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الرحیمالرحمناللهبسم

المقدمة

:بعدأما. واقتفىسارخطاهعلىومنالمصطفىعلىوالسلاموالصلاةوكفىالحمد

ذلكنتاجفكانوفقھائنا،لعلمائناالعظیموالبحثيالفكريالجھدَ باحثٍ علىیخفىلافإنھ
استوعبتالفقھي،التراثومنھاالمختلفةالعلوملسائرضخمةفقھیةوعلمیةمكتبات،

عاجزینالفقھاءیقففلمالمسلمة،مجتمعاتناعلىالمباشرالتأثیرذاتلقضایاكثیرةمستجدات
وقضایاأسئلةحولناضجةإجاباتلتقدیمومفاھیمھا،الحدیثةالمصطلحاتاستیعابعن

الإسلاميالفقھيالرأيلیتبلوروملحاً،ھاماً موضوعاوإثارتھ؛فیھالبحثأودوماالعصر،
یلغيفھلشتى،أممإلىینتمونالمسلمینأنبداھةالمعلومفمن.المواطنةموضوعوھو،فیھ

اللهُّ شَاءوَلَوْ .﴿ إلھیة؟كسنةالتعددمفھومإلىاستناداً بینھمایجمعأمھذه؟إنتماءاتھمالإسلام
ةً لجََعَلَكُمْ  الخاصة،الثقافیةالفوارقومحواطنة،المومفھومعولمةلكن{. ٤٨:المائدة}﴾وَاحِدَةأمَُّ
یأتيماكثیراً السیاسیة،الاختلافاتأوالصراع،بسببالأمموخصوصیاتالھویاتوطمس
العمیقةبالجذورالسیاسیةارتباطاتھاخلالمنوتجذیرھا،بتعمیقھاالاتجاهلھذاعكسیةبردود

تھدیداَ المرءثقافةتھدیدیصبحلذلكةونتیجالتاریخیة،أوالروحیةسواءللثقافة،الغامضةأو
المسألةھذهالأخیرةالفتراتفيأثیرتولقد. ھویتھلجوھرتھدیداً ثمومنلأسلافھ،أولدینھ
شریعةمنیستمدالذيالإسلاميالفقھفإنحداثتھاوبرغملكنواقعناعلىجدیدةتكونقدالتي

الأنظمةأنعلماً . المفاھیمھذهبمثلیضیقلاعلیھاومناللهیرثھاحتىالأرضلتحكمنزلت
والوثائقالدساتیر،فيذلكومقررمحدد،للمواطنةمفھومٍ علىتعتمدالغربیةالسیاسیة
.عندھمالمعتمدة

أصلھجدیدبمفھومویخرجالقضیةوفروعأصلفيیتعمقأنالمسلمالباحثعلىلزاماً فكان
. الواقعلمجریاتومستوعباً الإسلامشریعةمننابع

وتحطیموعنفطاحنة،وحروبدمویة،صراعاتتشھدالإسلامیةالبلاد: البحثمشكلة
والمذاھب،القومیاتفيتنوعوجودإلىذلكویعزى. خطیرةدیمغرافیةوتغییراتلمقوماتھا،

المشكلة؟ھيھذهھللكنبینھا،التوافقوعدم

منولیس.الحیاةنواحيكلفياستقرارھاأثبتتمتقدمةدولفيطبقالذيالمواطنةمفھوم
نمتلكأنناحیثجدیدة؛مفاھیمومحاربةأوھامإلىبلادنااستقرارعدمنعزو،أنالإنصاف
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تطبیقیمكنفكیفالإنسان،حیاةبتطورذرعاً تضیقلاشاملةفقھیةورؤیةشرعیةمنظومة
نا؟ثوابتعنالتخليدونإسلامیةبمعاییرالمواطنةمبدأ

أنرغمالإسلامي،الفقھفيمستعملغیربلفظھالمواطنةمفھوم:البحثكتابةأسباب
الواجباتكلوتلبیةبانتمائھمأوطانھمفيمثالیةتكونتكادبصورةعاشواالمسلمین

.والاجتماعالسیاسةكتبفيالمتضمنةالمواطنحقوقكلعلىوحصولھم

.الثابتةالعصرحقائقمنالیومأضحتواحد،جغرافيحیزفيالقائمةوالمجتمعاتالدول

علىقائمةالأوطانھذهومكوناتأبناءبینوالعلاقة،وقانونیةدستوریةحقیقةالیومالأوطان
.الوطنأبناءوقومیةدینعنالنظربصرفالمواطنة،وواجباتحقوق

وتوجھاتھا،أجناسھادتتعددولأحرزتھالذيالاستقرارمدىفيالمواطنةمفھومتجسد
.مجتمعاتھاخلیطواستوعبتشعوبھااحترمتحكوماتجاءتحین

الدوليالصعیدینعلىالیومالعالمیشھدھاالتيوالاجتماعیةوالثقافیةالسیاسیةالظروف
.الدینیةبالجذوروثیقاً ارتباطاً لھامخیفةصراعاتتشھدوالإقلیمي،

الإسلاميالفقھحقائقیلائمبماوتكییفھاالمواطنةفھومبمأكتبأنارتأیت: البحثھدف
المجتمعاتفيسائداً كانالحقیقيمفھومھافإنمنھاالفقھكتبخلتوإنوإنھاوشمولھ،
.الإسلامرایةتحتقروناسعدتوالتيالمسلمة

وجأفيالناسأصنافلمختلفمجتمعاتواستیعابھاالشرعیةالسیاسةمسائلإلىوبالرجوع
مختلفة،أجناسفیھاوالتيالمعاصرةالأممتجاربمنوالاستفادةالإسلام،عصرتقدم

.الصراعوطأةتحتالمتھالكمجتمعناعلىتعودبفائدةللخروج

والمتضمنة) الشرعیةالسیاسةفيالمواطنةمبدأ(الموسومالبحثخطةجاء: البحثمنھجیة
:مطالبثلاثةویتضمنوأسسھاالمواطنةمفھوم: ولالأالمبحثأما: وخاتمةومبحثینمقدمة

.واصطلاحالغةالمواطنةتعریف: الأولالمطلب

.الإسلاميالمنظورفيالمواطنةمعنى: الثانيالمطلب

.وحقوقھاالمواطنةأسس: الثالثالمطلب
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:مطالبثلاثةویتضمنالمواطنةلمبدأالشرعيالتكییف: الثانيالمبحث

الإسلامیةالدولةفيالمواطنون: الأولالمطلب

.الإسلامدولةفيالمسلمینغیر: الثانيالمطلب

.الإسلامدولةفيالأقلیاتحولوردودشبھات: الثالثالمطلب

.البحثھذاكتابةبعدومقترحاتنتائجمنإلیھتوصلتمافیھاذكرتفقدالخاتمةأما

.ھنصحإليأھدىلمنوشاكرةالقبول،اللهمنراجیة

الأولالمبحث

-:مطالبثلاثةوفیھوأسسھا،المواطنةمفھوم

:الأولالمطلب

.واصطلاحالغةالمواطنةتعریف

تأتيولافیھ،یعیشالذيوالوطنالإنسانبینبالمفاعلةیوحيحدیث،مفھومالمواطنة
وسیتموغیرھا،ومساواةوعدلوواجبات،حقوقمنعلیھاتبنىأسسولھاإلاالمواطنة
. إسلاميمنظورمنتكییفھاوبیانالمفھوم،ھذاتعریف

لسانوفيعلیھ،المصطلحالمعنىعلىلیسلكن): نطو(مادةمنمأخوذة: لغةالمواطنة
الغنموأوطانأوطان،والجمعومحلھالإنسانموطنوھوبھتقیمالذيالمنزلالوطن: "العرب
: تعالىقولھومنھأقام،: وأوطنبالمكانوطن...  إلیھاتأويالتيوأماكنھامرابضھا: والبقر

ُ نَصَرَكُمُ لَقَدْ ﴿ فلانأوطنیقالوطنا،اتخذه: وأوطنھ{. ٢٥: التوبة﴾ }كَثِیرَةٍ مَوَاطِنَ فِياللهَّ
بمعنىواطنالفعلمصدروالمواطنة؛. فیھایقیمومسكنامحلااتخذھاأي: وكذاكذاأرض
. ولداً ومإقامةالمكانفيشارك

الغربسطوةمعتزامنحیثفكریاً بعداً یحملظھرالمواطنةمفھوم: اصطلاحاً المواطنة
مثلالمقدسةوالروابطالعلیاالقیمتنحیةمنھالھدفیكونوقدوأھلھالإسلامعلىوالنصرانیة

حیصبوبذلكغیرهمنأكثربھوالاعتزازوالترابالجنسیةقیمةمحلھالتحلالدینرابطة
.أجلھمنویعادىیوالىعلیاقیمة
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إلىتوصیلھأریدماوفقأخرىإلىحالةمنتقلبالمواطنةمصطلحأنیظھرھذاومن
.عامتصورلھلكنجامع،تعریفیوجدفلاالناس

واجباتوعلیھحقوقلھالوطنوبین) المواطن(الفردبینقانونیةعلاقةھي: "فالمواطنة
" .وقانونھاالدولةدستوریضمنھا

قانونیحددھاكماودولةفردبینعلاقة: "المواطنةأنإلىالبریطانیةالمعارفدائرةوأشارت
سیاسیةحقوقاً علیھوتسبغمسؤولیاتمنیصاحبھاوماالحریةمنمرتبةمتضمنةالدولةتلك
" .العامةالمناصبوتوليالانتخابحقوقمثل

فياكتمالاً العضویةأشكالأكثرھيالمواطنةبأن: "ةالأمریكی) كولیر( موسوعةوعرفتھا
انتماءأيمنأكثروالانتماءوالارتباط،القوة،مقوماتتمتلكأنھاأي" . ماسیاسیةجماعة
.ارتباطقوةأيتضاھیھولاحدود،تحدهلاماالانتماءمنفإننظر،فیھوھذاآخر،

الدیمقراطي،السیاسيومجتمعھمالأفرادبیننیةوالقانوالاجتماعیةالرابطةھي: "والمواطنة
" . للدولةالحمایةبمؤسساتالحقوقذويالأفرادتربطالتيالرئیسیةالمؤسسةوھي"

یفرضھاالتيبالواجباتویلتزمبالحقوق،یتمتعالذيالمواطنصفة: " السیاسيالمفھوموفي
" .الوطنإلىانتماؤهعلیھ

أنیتبینوبذلكعرقيأوعقديانتماءأيعنبعیدلتعریفاتالھذهالاعتبارأنواضح
أساسھاعلىوتتحددوالواجباتالحقوقمنھاتنبثقوتصورافكرةأضحتالمواطنة

اختلافعلىالواحدالوطنفيالأفرادحولھایلتفأیدیولوجیاإلىبذلكوتحولتالالتزامات،
.ونحلھمومللھملغاتھم

ھومامنھاومتنوعةعدیدةأبعادلھومعقدشاملتاریخيمفھوم: واطنةالمبأنیتضحسبقمما
.والحضاریةالسیاسیةبالظروفتتأثروھيسلوكيھوماومنھاقانوني،مادي
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الثانيالمطلب

.الإسلاميالمنظورفيالمواطنةمعنى

العنفأوالنزاعتعنيلاوالدولةالمواطنبینالعلاقاتعنالآراءفيالاختلاف
حضارةفلكلالعولمة،أصحابیریدكماالآخر،ثقافةفيالذوبانتعنيلاوكذلكبالضرورة

واقعكائنھومابقدربعینھاللفظبمكانالضرورةمنولیسالعلاقات،فيومنھجھامقوماتھا
الوطنيالانتماءمسألةوبیانبحثمنترددھممنوالفقھاءالعلماءخروجوإن. وحقیقة
الداخلیةالوحدةتعزیزمشروعفيوأساسیةكبیرةمساھمةسیساھم،المواطنةوقضایا

والشمولبالعموممتسمةجاءتالإسلامیةوالشریعة.المسلمینلبلدانالسیاسيوالاستقرار
السماویةالدیاناتلمعتنقيمتساویةبصورةوالشرعبمیزانالمنضبطةبأشكالھاالحریةوكفل

أمورعلىالإسلاميالمنظورفيالمواطنةوتعتمد.المسلمةالدولةبكنفیعیشولمنللمسلمین
:ومنھا

الإنسانيالأصلوحدة-أولاً 

علاقتھم،فيتؤثروالتيواحد،أصلمنأنھمھيجمیعاً الناستربطالتيالأولىالصلة
ذاك،یساكنھذاوترىالبشر،منغیرهمعاناةیرىحینویحزنإنسانلنجاةالإنسانفیفرح
.الكریمالقرآنأكدھاالإنسانيالأصلفوحدةخلقھم،حقیقةإلىھذاكلویعود

ھَایا: ﴿ تعالىقال قُواالنَّاسُ أیَُّ كُمُ اتَّ وَبَثَّ زَوْجَھامِنْھاوَخَلَقَ واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلقََكُمْ الَّذِيرَبَّ
قُ وَنِساءً كَثِیراً رِجالاً مِنْھُما َ واوَاتَّ َ إنَِّ وَالأْرَْحامَ بِھِ تساءلونالَّذِياللهَّ ﴾ رَقِیباً عَلیَْكُمْ كانَ اللهَّ

{. ١الآیة: النساء}

.والنوعالجنساعتبارفوقوأنھاالإنسانیةللرابطةالمقررةلتكوننزلتبآیةنصفھذا

ا: ﴿وتعالىتباركقالكماالكونفيالأمانةحاملھوفالإنسان مَوَاتِ عَلَىالأمََانَةَ رَضْنَاعَ إنَِّ السَّ
ھُ الإنِسَانُ وَحَمَلَھَامِنْھَاوَأشَْفَقْنَ یَحْمِلْنَھَاأَنفَأبََیْنَ وَالْجِبَالِ وَالأرَْضِ  ظَلوُماً كَانَ إنَِّ

فیھوماالعالمتكوینفيتعالىاللهسننمنعظیمةسنةوھذه{. ٧٢: الأحزاب﴾}جَھُولاً 
معبعضھمومعاملاتھمربھممعومعاملاتھمتصرفاتھمفيالناسلیرقبالإنسانوبخاصة

معیارھاعلىالأعمالعرضھمفیكونتطبیقھاورعایتھمالسنةھذهعلىجریھمبمقداربعض
بعضبینمنبعضھمواصطفاءبعضعلىبعضھمتفضیلسببومبینابمصیرھملھممشعرا
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ویحميللأمانةتحملھیناسببماغیرهمععایشیتأنمطالبالأمانة،حملالذيفالإنسان
ویعمریخون،ولایغدرولاأمره،تولىمنویطیعویعمل،ویبني،عنھ،ویدافعوطنھ،

فیكونالاعتداءأنواعمننوعبأيغیرهعلىیعتديولافیھا،خلیفةصارالتيالأرض
.صالحاً مواطناً 

حكمفقدذلك،مصداقالتاریخواثبتوحكامھا،الأمةلخلفاءالشرعیةالسیاسةثوابتمنوھذا
الإسلاملأمةانتھاكمنالیومالأمورتجريماغیرعلىتعسف،ولاظلم،بلاالناسالإسلام
الحریات،عنوالدفاعالإنسان،بحقوقتتعالىصیحاترغمأراضیھا،علىواعتداء

.للتنفیذولیسللتسویقوضعتكثیرةومسمیات

ا... سجیةمناالْعَفوفَكَانَ ملكنا مِ سَالَ ملكتمفَلَمَّ أبطحبِالدَّ

ینضحفیھبالذيإناءوكل... . بینناالتفاوتھذافحسبكم

فالواقعالإنساني،الأصلوحدةمنعندھمالكنسیةوالمؤتمراتالدینیةالمجامعقررتومھما
الحدیث،لاستعماراعبرالضعیفةالشعوبعلىفالاستعلاءقرروه،مایخالفوالمشاھد

.المزعومةالقراراتتلكمخالفةعلىشاھدوأشباھھذلككلالبائسین،البشرملایینوسحق

تابع؟بمنفكیفیجري،لمامتابعیكنلمولوزماننا،عاشمنكلعنتغیبلاحقائقوھذه

وعمیقةسانیةإننزعةفإنھاالإنسانى؛الأصلوحدةعلىالتأكیدالمسلمینعندالثوابتمنوإن
أمممنالناسینظرأنھوالكریمالقرآنھذهفيالإنسانىالأصلوحدةتأكیدمنالغایةإن

ھذهمساحاتعلىمنتشرةلكنھا،واحدةأسرةأنھملوكماأنفسھمإلىوحضاراتومجتمعات
مستوىالعلىالسلوكقواعدتنظیمإلىبحاجةوالأخلاقیةالإنسانیةالنظرةوھذه. الأرض
.الدولى

الأوطانحبنزعة-ثانیاً 

فلاالكریم،القرآنبنصثابتةمنھنشأالذيموطنھحبفيللإنسانالفطریةالنزعةوحدة
اوَلَوْ : ﴿ تعالىیقولخلقھ،بقدراتربنا،تباركلعلمھأوطانھمتركبمشقةالناسعامةیكلف أنََّ
{.٦٦:النساء﴾ }مِنْھُمْ قلیلٌ إِلافَعَلوُهُ مَادِیَارِكُمْ مِنْ اخْرُجُواأَوِ سَكُمْ أنَْفُ اقْتُلوُاأنَِ عَلَیْھِمْ كَتَبْنَا

الفائقة،الخارقةللعزائمیحتاجلاإنھ. سویةفطرةذيكلبھلینھضمیسرالمنھجفھذا
.البشرمنالقلةفيإلاعادةتوجدلاالتي
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

علىعظیمةمشقةفیھدیارھممنالناسخروجفإنالقلیلة،القلةلھذهیجىءلمالدینوھذا
.الناسعامةعنھاینكلوأنیعجزأنالتكالیفمنالمرادلیسلأنھتكتبلموھيالنفوس

ذلكعلىیحملھبسببإلامنھیخرجولامكرماً،معززاً وطنھفيیعیشالمرءأنفالأصل
ضرراً یكونماوأشدذلك،ونحولم،العطلبأوبالتجارةالسعةأوالرزق،طلبأماحملاً،
أكبرعدیدة،وبلدانالعراقلأھلأیامنافيیجريوماوظلماً،جبراً وطنھمنیخرجأنوألماً 
.ودارهأرضھمنالمواطنانتزاعفيالظلم،علىشاھد

عندمَ وَسَلَّ عَلَیْھِ اللهُ صَلَّىاللهرسولوھذاالبشریة،النفوسعلىصعبالوطنمنالخروجأن
سكنتماأخرجونيقومكأنولولاإليوأحبكبلدةمنأطیبكما: ((قالمكةمنخروجھ
.یخرجاهولمالإسنادصحیحالحدیث)) . غیرك

الدیار،تركأصحابھمعوتحملقومھقسوةمناللهرسولفیھتحملالذيالإسلامفمنھج
ةوإنسانیرحمةبكلیسالمونھالذيالناسكلمعیتعامل

العقیدةحریةمبدأ-ثالثاً 

شَآءَ وَلَوْ : ﴿تعالىیقولالمسلمینمعالمقیمینالمسلمینلغیرالعقیدةحریةكفالةمجالوفي
{. ٩٩:یونس﴾}مُؤْمِنِینَ یَكُونُواْ حَتَّىالنَّاسَ تُكْرِهُ أفََأنَتَ جَمِیعاً كُلُّھُمْ الأرَْضِ فِيمَنلآمَنَ رَبُّكَ 
وماكانمایعلمالذيتعالىاللهإلىمردهذلكإنماالخلقمناحدبیدلیستالإیمانمسألةفإن

. عبادهأمرمنسیكون

التمكینعلىولكنوالقسر،الإجبارعلىالإیمانأمراللهیُجْرِ لمَْ أي: الزمخشريیقول
ماإلایشاءلا-سبحانھ-أنھكما. معقبولالھارادلااللهمشیئةأنیوقنوالمسلم.والاختیار

قولاً المبینالبلاغفيدورهینحصرولھذا. جھلوهأوذلكالناسعلموالحكمةالخیرفیھ
. اللهإلىالدعوةجانبمنھذاإكراه،أوإجباردونوعملاً 

حقوقفيوالمساواةالتسامحبآفاقوالشریعةالمسلمةالدولةتقففلمالتعاملجانبمنوأما
سماويدینلھملیسمنعلىحتىعممتھابلالسماویةالدیاناتأھلعندھاوواجباتالمواطنة

.وغیرھمكالمجوس
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: وقالالسبعینالشورىأھلعلىالأمریعرضفارسبلادفتحبعدالخطابابنعمروھذا
عوفابنالرحمنعبدفوثبالمجوس؟حكمعنفماذاوالنصارىالیھودحكمنعرفنحن
)) .الكتابأھلسنةفیھمسنوا: ((یقولاللهرسولعتسمأنيأشھد: "قائلاً 

وھيمتبادلةوواجباتحقوقاً تقتضيعلاقةوجودالمستجدة؛الإنسانیةالعلاقاتأنماطمنفإن
.المواطنةعلاقة

المواطنةحقوقتلغيلاالحدیثةالمجتمعاتفيوالانتماءاتوالأشكالالمستویاتاختلافوإن
.وواجباتھا

،ومتطابقةمنسجمةبالضرورةلیست،الیومالمسلمونفیھایتواجدالتيالأوطانفمصالح
علاقةلیستھيوالتي) والمواطنةالوطن( المقولةھذهتجاهالفقھیةالرؤیةفإنلذلك

،ثقافیة-اجتماعیة- اقتصادیة- سیاسیة- دستوریة-قانونیةعلاقةھيبل،فحسبعاطفیة
.الموضوعھذاتجاهمعاصرةفقھیةظریةنصیاغةتتطلب

مبدأمنالفقھيالموقفبلورةفيالإسراعلضرورةوملحةماسةوحاجاتمبرراتولوجود
.وغیرھمالمسلمینمعالتعاملفيالإسلاممنھجبیانمنلابدالمواطنة،

.متعددةوقومیاتمذاھبإلىینتمونالذینللمسلمینالمواطنةمبدأ: الأول

ثمالوطن،ثمالجماعة،ثموالعشیرة،الأسرةبمحبةالانتماءاتبینالتوفیقعملیةتبتدئ
التيالمحبةعنھالمنھيولكندونھا،ماالعلیاالدرجةتلغيولاالإسلام،فيالكبرىالجماعة

.الجاھلیةالعصبیةوھيالظلم،علىوتحرضوالانقسام،الفرقةإلىتؤدي

الجغرافیةمنأبعدتتسعالإسلاميالمنظورففيللوطنالانتماءھيالمواطنةمعنىكانفإذا
الحقوقكللھالأولىالدرجةمنمواطنھومسلمفردفكلمسلم،فردكللتشملالمحدودة

.الحدودتحدھالاالإسلامفيفالمواطنةوالامتیازات،

لاالواحدةالعقیدةإطارداخلالأخرىالحدودوكل،العضویةھذهأساسھوللإسلامفالانتماء
الأمةفيلعضویتھفاقدامنھمواحداتجعللاكما،أمتینمنھمتجعلولاالمسلمینتفصل

ةً جَعَلْناكُمْ وَكَذلِكَ : ﴿تعالىقال) الوسطالأمة(الإسلامیة {.١٤٣: البقرة﴾ }وَسَطاً أمَُّ

فيوالإفراطوالتفریطلوّ الغوعدمبالاعتدالوالاتصافوالخیار،العدولتعنيوسطوكلمة"
" .أمركل
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

دستورقواعدهأرسىالذيالإسلامحكمتحتإلایحصلفلنعلیاقیمةللمواطنةكانولو
).الكریمالقرآن( الخالدالحیاة

وَمَا: ﴿ تعالىاللهیقولكانواحیثماالمسلمینعنالظلمتدفعأنالإسلامدولةعاتقعلىویقع
جَالِ مِنَ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ اللهَِّ سَبِیلِ فِيونَ تُقَاتِلُ لاَ لَكُمْ  نَایَقُولوُنَ الَّذِینَ وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ الرِّ رَبَّ

الِمِ الْقَرْیَةِ ھَذِهِ مِنْ أخَْرِجْنَا الدَُنْكَ مِنْ لنََاوَاجْعَلْ أھَْلھَُاالظَّ ﴾}نَصِیرًالدَُنْكَ مِنْ لنََاوَاجْعَلْ وَلیًِّ
.وقومیاتھممذاھبھمبمختلفالمسلمینالمواطنینیخصماھذا{. ٧٥: النساء

.المسلمینلغیرالمواطنةمبدأ: الثاني

أنـالمدینةدولةدستورفيالرسولقررفقدالمسلم؛غیرالمواطنیخصفیماوأما
.. الاختلافعندالمرجعھيفإنھاـوالواجباتللحقوقضامنةھيكماـالإسلامیةالشریعة

فساده،یخافاشتجارأوحدثمنالصحیفةھذهأھلمنكانماأنھ"علىالدستورھذافنص
".. .اللهرسولمحمدوإلىاللهإلىمردهفإن

غیرمنكانواولوحقوقھموتحميمواطنیھا،عنوتدافعتحميأنالدولةواجبمنوإن
.المدینةصحیفةفيذلكفيثبتوقدالمسلمین،حمایةتحتدامواماالمسلمین

كأموالناأموالھملتكونالجزیةبذلواإنما: «یقولعنھ،اللهرضيطالبأبيبنعليوكان
.والولاةالخلفاءالمنھجھذاعلىوسار،»كدمائناودماؤھم

.القاضيشریحعندالیھوديوبینوجھاللهكرمعليبینالدرعحادثةواشتھرت

فلھمالمسلمةالدولةرعایةتحتیعیشواأنارتضواالكتابفأھل. الكثیرةارالآثمنوغیرھا
.علینامامثلالواجباتمنوعلیھم، للمسلمینمامثلالحقوقمنبذلك
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الثالثالمطلب

.وحقوقھاالمواطنةأسس

ھامةأسستوافریتطلبجیدبشكلالمجتمعفيالمواطنةتتحققلكي

.والمساواةالعدل: الأولالأساس

.           الحاكماستبدادوعدمالحریة: الثانيالأساس

.التنقلوحریةالصحیةوالرعایةالتعلیم: الثالثالأساس

ذلكفإنالمساواة،علىالمواطنةمفھومفياستندالذيالغربيالفكر: والمساواةالعدل-الأول
الحقیقيالمفھومأصبحفقدلذاطابقةمجاءتالعصریةالتطبیقاتأنبالضرورة،یعنيلا

)  .أصلاً المتساوونالأفرادبینفیماالتمییزأوالتفرقةمنع( یعنيالقانونیةللمساواة

بسببعملیاً المساواةتطبیقانعدامإلىأدىالغربفيالعنصريالتمییزقضیةإشاعةوبسبب
بمامتأثراً بشريھوقانونالمصدرولأنالنظري،لمضمونھاالخاطئالواقعيالتطبیق
. واضعوهتجردمھماوعاطفةوحببغضمنالبشرلھیتعرض

بأيمقارنتھایمكنلاالتيالتشریعيالإلھيالمصدربوحدةجاءتفقدالإسلامیةالشریعةأما
كلرغمالشریعةخلودسرھووھذا. التشریعوأبدیةالمشروعوحدة: وحقیقتھاآخرمصدر

.الحیاةعنتنحیتھاتحاوليالتالمحاولات

الإجماعفيوالمتمثلةالعامالترتیبفيوالسنةللكتابالتالیةالإسلاميالتشریعمصادرفإن
فیھادورمالھكلأنذلكالإنسان،فیھاتدخلوإنللتشریعمصادرمنیلیھاوماوالقیاس

عنیكشفھووكأنمائھإنشافيیتدخلأندونالشرعيالدلیلمنالحكماستنباطإلىیرجع
.  موحدإلھيمصدرذوكاملةبقواعدهفالتشریعوجوده،

الخلفاءسیاسةفيكتاباً تقرأتكادفلاالتحرردعاةعنھایعجزمواقفالإسلامتاریخشھدولقد
.جلیاً ذلكوتجدإلاالمسلمین

ابنھضربقدو- مصرعاملالعاصبنلعمرو) عنھاللهرضي( الخطاببنعمرقالفقد
: -الخالدةكلمتھوأطلقعمرمنھفاقتص. الأكرمینابنمنخذھا: قائلابآبائھوافتخرمصریا
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٤٢٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وعلمدینمنعندھمبماھؤلاءیبخلفلم؟ أحراراً أمھاتھمولدتھموقدالناساستعبدتممتى
سحابةواكانبل، ولونانسباوالفضلوالإمارةالحكمفيیراعواولم، أحدعلىوتھذیب
.العبادوعمتالبلادانتظمت

قانوناً الأفرادبینالفرصوتكافؤالمعاملةتوحیدمنأسسعلىالمساواةبمبدأیقروالإسلام
دافعةمساواةھيوإنماسلبیة،ولامعطلةوغیرعملیةبطریقةالجمیع،بینوالعدلوقضاءً،

واحدتخلففإذاللإنسان،أخأنھنفسھقرارةفيإنسانكلیشعرحتىوالعملالسعينحو
لاالله،بھدایةمسترشداً الحیاةفيوالعملالسعيمجالفيتقدمأوذلكبعدالآخرعنمنھم
البشریةطاقاتھاوإلىنفسھاالأفرادذاتیةإلىعائداً وإنماخارجيلعاملالتقدمأوالتخلفیكون

.الفلاحنھجومالمفاضلةمعاییربتطبیقالالتزامعلىوقدرتھا

:الحاكماستبدادوعدمالحریة-الثاني

اللهشرعبتطبیقمنھمالمكلفعامة،الناسشؤونعلىالعامةالولایةصاحبھوالحاكم
وتأمینحقوقھم،بحفظجمیعاً مصالحھمتحقیقعلىوالحرصبھا،والالتزامأحكامةوتنفیذ

الصعیدأوالداخليالصعیدعلىسواءا،واستقرارھالدولةأمنحفظعلىوالعملحاجاتھم،
مبدأوقررھذه،بمسؤولیاتھالقیامفيتقصیرأيمنالحاكمالإسلامحذروقد. الخارجي
مجتمعفيیعیشاجتماعيكائنوالإنسان. والآخرةالدنیافيعلیھاوالمحاسبةالمسائلة
محاورعلىوتعتمدولةوالدالمجتمععنبمعزلحریتھعنالحدیثیمكنفلاللدولةویخضع

. الاجتماعيوالمحورالاقتصاديوالمحورالسیاسي،المحوروھيعنھاتنفكلا

القداسةبصفةبالظھورالمستبدینالحكامبعضیقومالتاریخمدىوعلىالسیاسيالجانبففي
وتعزیزمصالحھم،وفق،وتسییسھمالناس،عوامعقولعلىالسیطرةلتسھیلالدینیة،
مختلفةمراتبعلىالغابرة،الأممفيالمستبدینبعضمنالإلھیةدعوىتنطلي.مسطوتھ
صفةویتخذإلاالآن،إلىسیاسيمستبدمنماأنھیقال،حتىالرعیة،أذھاناستعدادحسب

ماوأقلالله،باسمالناسظلمعلىیعینونھالدینخدمةمنبطانة،یتخذأنمنأقلولاقدسیة،
قوةفتتھاوىبعضاً،بعضھاتقاوممتعادیةوشیعمذاھبإلىالأممتفریقستبدادالابھیعنون
.ویفرخلیبیضللاستبدادالجوفیخلوریحھاویذھبالأمة

قیمةولابلده،فيمكانللإنسانیبقىلاالاستبدادوطغیانالعدالةأساسغیابففيوھكذا
.  أساسیاتھاأھمالمواطنة،فتفقدلرأیھ
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٤٢٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

فقد:... لذلكمثالاً ونضربوجود،لھمالرأيوأصحابمكفولةالحریاتتكونأنویجب
إلىالمنذربنالحبابفجاءبدرمنماءأدنىفيوعسكرواالمعركةلخوضالمسلمونتأھّب

عنھ،نتأخرولانتقدمھأنلنالیساللهأنزلكھأمنزلاالمنزل،ھذاأرأیت: (فقال،اللهرسول
) .والمكیدةوالرأيالحربھوبل: (قال؟) والمكیدةلحربواالرأيھوأم

ینفذالمعلمالقائدبالنبيوإذاالقصةآخرإلىبمنزللیسھذافإن. اللهرسولیا:  الحبابقال
وأنھدونھم،برأيیقطعلاوأنھبینھم،شورىالرأيوأنمثلھم،بشرأنھ: قائلاً الحبابكلام
.منھمالحسنةالمشورةبصاحمشورةحسنالىحاجةفي

إلیھیصلماكلوان.بالرأيالاستبدادوعدمالحریاتباحترامطویلتاریخمنصورةھذه
الشورىممارسةفيالأمةحقوتأمینالاستبداد،منعضماناتمنالمعاصرالبشريالفكر
فإنالأمةجموعمبمصیرالمتعلقةالقراراتاتخاذفيوالمشاركةوالحسبةالرقابةبواجبقیاماً 

.الشریعةبأطریتقیدماداممنھیمنعلاالإسلام

وأنالسلطةعلىواجبالبلادأبناءلكلالتعلیمفرصتوفیر: التنقلوحریةالتعلیم-الثالث
والمھاراتالمعارفوإكسابھمالناسنفوسفيالإسلامیةالعقیدةغرسالتعلیم؛ھدفیكون

.بتاریخھمعتزینلوطنھممحبینمجتمعھمبناءفيعیننافأعضاءلیكونواوتھیئتھم

لأداءالمشرقإلىالأندلسأھلمنالعلمطلابمھمةسھلالمسلمینخلفاءعلیھكانوما
العالمأقطاربینالتنقلحریةالمیادین؛شتىفيالعلممنجدیدبكلوالتزودالحجفریضة

تحتالتيالبلادیجوبأنمنأندلسيإنسانأيمنعیستطیعوالمالعباسیینفإنالإسلامي،
موانعوضعوعدمتلكالتنقلحریةوقضیةنفسھا،بغدادفيحتىبالعلماء،والالتقاءسیطرتھم

المشرقفيالإسلامیةالعربیةالحضارةازدھاروسائلأھممنیعدالمسافرینطریقفي
.السواءعلىوالمغرب

تھوالعنایةالمسلمحیاةحفْظةالأساسیَّ غایتھالإسلامكانولَما فقدوالنفسیة؛الجسمانیَّةبصحَّ
أھلأثَِممسلمبلدأھلمنأحدبھایَقُملَمإنالتيالكفایةفروضمنالطبِّ مھنةَ الشارعاعتبر
مجمیعًا،البلد بھایَلتزمأنیجبالتيالطبیةالممارسةقواعدووضعالطب،مھنةالإسلامونظَّ
.الفردوسلامةالبدنصلاحأجلمنومریضِھ؛الطبیبمنكلٌّ 

فإنَّ فائدتھا؛منعُرِفلماوالأمصار؛المدُنفيضروریَّةالصناعةھذه:  "خلدونابنیقول
حةحفظثمرتَھا اء،الصِّ البُرءلھمیحصلحتىبالمداواة،المرضىعنالمرضودَفْعللأصحَّ

"الأغذیةمنھوإنَّماكلِّھاالأمراضأصلأنَّ واعلمأمراضھم،من
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٤٢٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الثانيالمبحث

المواطنةلمبدأالشرعيالتكییف

:الأولالمطلب

الإسلامدولةفيالمواطنون

وتكافؤالمعاملةتوحیدمنأساسعلى.. قرنًاعشرأربعةقبلالمساواةمبدأالإسلامأقر
.. بالآخرتعترفلاالأخرىوالحضاراتالدولكانتعندماالجمیعبینوالعدلالفرص

عداھمومن.. الیونانمنالأشرافالملاكالأحرارالرجالھمكانوا" أثینا"فيفالمواطنون
قررالذيھوالإسلاملكنالرومان؛عندالحالكانوكذلك.. حقوقأیةلھملیستبرابرة
حرمةوفيـالفرصتكافؤفيـالإسلامیةالدولةفيوالأمةالرعیةبینالمساواةوطبقوقنن

الأبوابفتحتولذلك.. والحریات.. والعقائد.. والأموال.. والأعراض.. والدماء.. الأنفس
وصنعالإسلامیةالحضارةھذهبناءفيفشاركواوالمذاھبوالنحلالمللمختلفأمامالواسعة
رزھاأبوالتيالحقیقیةأركانھاعلىالقائمةالدولةحقیقةالإسلامصنعالإسلاميالتاریخ
بأبھىلعبادهوارتضاھاالشریعةنزلممنالمكرمالأساسیة،اللبنةكونھالعلیابقیمتھالإنسان
مْنَاوَلقََدْ : ﴿تعالىقال.التكریمصور مِنَ وَرَزَقْنَاھُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِيوَحَمَلْنَاھُمْ آدَمَ بَنِيكَرَّ

یِّبَاتِ  لْنَاھُمْ الطَّ نْ كَثِیرٍ عَلَىوَفَضَّ {.٧٠:الإسراء﴾ }تَفْضِیلاخَلقَْنَامِمَّ

نَا: ((قالتالملائكةأنالآیةھذهبیانفيوردمابدائعمن نْیَاآدَمَ بَنِيآتَیْتَ إنَِّكَ رَبَّ یَأكُْلوُنَ الدُّ
مُونَ مِنْھَا تِي: فَقَالَ ، الآْخِرَةِ فِيفَأعَْطِنَاذَلِكَ تُعْطِنَافَلَمْ ، وَیُنَعَّ ةِ صَالِحَ أجَْعَلُ لاَ وَعِزَّ یَّ مَنْ ذُرِّ

.الصحیحشرطعلىبالإسنادثابتتیمیةابنقال))  فَكَانَ كُنْ : لَھُ قُلْتُ كَمَنْ بِیَدَيَّ خَلَقْتُ 

نْیَالَزَوَالُ : ((الصالحینھؤلاءفيمحمدنبینایقولوبھذا رَجُلٍ قَتْلِ مِنْ اللهَِّ عِنْدَ أھَْوَنُ الدُّ
نْیَاخلقاللهلاَن. صحیححدیثالألبانيعنھقال)) مُسْلمٍِ  للمكلفمساكنلتَكونلأجلھالدُّ

نْیَاخلقتمنأعدمفَمنلَھَاومزرعةللآخرةلَھُ ومعبراً  نْیَازَوَالحاولفقدلأجلھالدُّ ألیست. الدُّ
خلقھم،ةحقیقیعلمونصالحینمواطنینلصناعةالمنطلقھيالرفیعةوالمنزلةالمكانةھذه

ولاویتعایشونیخربون،أویفسدونولا،ویعمرونالأرضفیبنونخلقھملمنومنقادین
. المسلموغیرالمسلمأرجائھافيیعیشعظیمةدولأیدیھمعلىوتبنىیتخاصمون،

قننتالتيالنبویةالعھودھذهفإنالقرآني،للبلاغالنبويالبیانھيالنبویةالسنةكانتوإذا
فيوضعتعندما" عملیةسنة"إلىتحولت" قولیةنبویةسنة"ھيوالواجباتقالحقو
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٤٣٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ھذاأكانسواء.. یخالفھااجتھادلأيمجاللاالنبویةالسنةھذهوأمام.. والتطبیقالممارسة
الاتجاھاتمننابعًاأم.. الإسلامسماحةیستوعبلاالذي" الأفقضیق"مننابعًاالاجتھاد

والواجباتالحقوقجمیعتحميكمرجعیةمكانتھا،عنالإسلامیةلشریعةاعزلتریدالتي
.المواطنینلسائر

منالحقھذاممارسةأنإلاالإسلاميالبلدفيبالمقیمتختصلاللمسلمالسیاسیةالحقوقوان
سماحھاومدىالحاكمةالأوضاعلطبیعةیخضعالإسلامیةالدولةخارجفيالمسلمینقبل

.الحقذاھبممارسة

الثانيالمطلب

.الاسلامدولةفيالمسلمینغیر

الذمةأھل

الصلحأھل

المستأمنون

دعائمھاووضعأسسھاالتيالإسلامشریعةحكمتحتوھمنعمواكماالمسلمونغیرینعملم
إِلاَّ أرَْسَلْنَاكَ وَمَا: ﴿تعالىقال. الكریمالقرآنبنصللعالمینالمھداةالرحمةمحمدالأولى؛
وتطبقحقوق،منللمسلمینمالھمھؤلاءأنیقررفالإسلام{.١٠٧: الأنبیاء﴾ }للِْعَالَمِینَ رَحْمَةً 
فیھفتحترمالدینبشئونمنھاتعلقماإلاالمسلمین،علىتطبقالتينفسھاالقوانینعلیھم

فلاأدیانھم،حرمھتولاالإسلامیحرمھفیماالعقوباتولاالحدودعلیھمتوقعفلاعقائدھم،
.الخمرشربیحلالأخیرةأوضاعھفيدینھلأنالخمر،شربإذامثلاً النصرانيیعاقب

تْ وَرَسُولِھِ آمَنَ مَنْ : "عباسابنقال حْمَةُ لَھُ تَمَّ نْیَافِيالرَّ یُؤْمِنْ لمَْ وَمَنْ وَالآخِرَةِ،الدُّ
" .ذلكقبلالأممیُصِیبُ كَانَ مَایُصِیبَھُ أنَْ مِنْ عُوفِيَ رَسُولِھِ وَلا

یمیناً المتطرفالتنظیرضوضاءعنبعیداً كلمةأصدق) عتھاللهرضي( عباسابنوكلمة
یخالفھممنیتمكنممنوالعذاببالاستئصال،یھددحاكمةعقیدةیخالفمنكانفقدویساراً،

بحسنمطالبوالمسلموالمستأمنون،الصلحوأھلالذمةأھلأنصفتمحمدشریعةلكن
:تفصیلھوھذاالنصوصتقتضیھماعلىزیادةالمعاملة
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٤٣١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الذمةأھل-أولاً 

.ذمةھيتلزمكحرمةوكلعھد،لھرجلأيذميرجلیقالالعھدوھي: لغةً الذمة

ةً ولاإلاّ مؤمنفيیرقبونلا: ﴿تعالىقال {.١٠:التوبة﴾ }ذِمَّ

نَاً الإسلامبلادفيأقامالذيالكافرھوذميال: اصطلاحاً الذمة ویعطيونفسھمالِھِ علىمُؤَمَّ
الجزیةفأعطواعلیھمالإسلامبحكمرضواالذینالإسلامیةالدولةرعایاوھم. الجزیة

الكتابأھللغیرالذمةإعطاءجوازیرونلاالعلمأھلوأكثرالذمة،أھلبأحكاموالتزموا
أھلومنالسیف،أوالإسلامإلاالمسلمینبلادفيیعیشممنغیرھممنیقبلفلاوالمجوس،

إكراهلا: ﴿تعالىقولھبدلیلالأرجحھوھذاولعل،أیضالغیرھمالذمةإعطاءیجیزمنالعلم
عنالإسلامدخولھاحتمالمعالقتال،الذميیتركأن: منھوالغرض{.٢٥٦: البقرة﴾ }الدینفي

لاالإسلام،إلىللدعوةالذمةعقدفكانالدین،محاسنعلىووقوفھسلمینبالممخالطتھطریق
.الجزیةمنمنھمیؤخذفیماالطمعأوللرغبة

كانتطالما،المسلمینالمواطنینمعالسواءعلىلھم،ثابتةفإنھاالإسلامیةالدولةحمایةأما
الرسولیذكر): الصحیفة(المدینةدستوروفي.محفوظةعلیھاتعاھدواالتيالذمةشروط
النصرلھفان،یھودمنتبعنامنوانھ: (( فیقول،الإسلامیةالدولةرعایامنالآخرالقسم

)) .علیھممتناصرینولامظلومینغیر،والأسوة

للكفارالمسلمینمعاملة

عاھدینالمدماءواحترامللتعایشعلاقةوأسسعقیدتھ،تغییرعلىفردًایكرهلمالإسلام
فَمَا: ﴿ تعالىقال، المسلمینعلىماوعلیھم، للمسلمینمالھملأنَّ ، وحقوقھموأموالھم
فالكفارالتاریخ،مدارعلىالصلیبیةفعلتكماولیس،{٧: التوبة﴾ }لَھُمْ فَاسْتَقِیمُوالَكُمْ اسْتَقَامُوا
:نوعینأحدأنھمعلىالمسلمیعاملھم

ماوالإحسانوالصلةالبرأنواعمننوعأيمعھمیجوزلاوھؤلاء.محاربونكفار: الأول
أنجماعةأوفردًاالمسلمرأىإذاإلا.  وللمؤمنینولرسولھالحربحالةیعلنونأنھمدام
حالةفھذهالإسلامإلىواستمالتھمدعوتھمفيقويسببإلیھموالإحسانلھموالصلةبھمالبر

.بقدرھاتقدراستثنائیة
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٤٣٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المحایدون،والكفارالذمةأھلمنوالكفار-المستأمنونالكفاروھمالمسالمون،الكفار: الثاني
.المحاربینمنغیرھممعیجوزلاماوالإحسانوالصلةالبرمنلھمنقدمأنلنایجوزفھؤلاء

الجزیةفرض

المسلمین،بلادفيعیشونیالذینالذمةأھلیقدمھاالتيالمالیةالمساھمةبكونھاتتمثلالجزیة
منبھیتمتعونماوكذلكالقتال،منإعفاءبھیتمتعونومازكاة،منالمسلمونیؤدیھمامقابل

الجزیةمنھمتؤخذفلاحمایتھمعنالدولةعجزتفإنحمایة،

واصطلاحالغةالجزیةتعریف

الثوابوالجازیةبھ،وعاقأثابھأيمُجازاةً وجازاهعنھ،أجزىمنمأخوذة: لغةالجزیة
.وجزاءجزى،علىتجمعوالعقاب،

:اصطلاحاً الجزیة

. الذمةأھلمنیؤخذلمااسمأنھا: الجزیةعرفت

لحقنأودیارنا،فيإیاھملإسكاننابالتراضيالمأخوذالمال"بأنھا:  آخرتعریفاً وعرفت
" .قتالھمعنلكفناأووأموالھم،وذریاتھمدمائھم

لمنافعوذلكمواطنونباعتبارھمالمسلمینغیرمنتؤخذمالیة،ضریبة: الجزیةنتكووبھذا
.شرعیةضوابطعلىبناءمتبادلة،

:الجزیةمشروعیة

القرآنمن

مُونَ وَلاَ الآْخَِرِ بِالْیَوْمِ وَلاَ یُؤْمِنُونَ لاَ الَّذِینَ قَاتِلوُا:﴿ تعالىقال مَ مَایُحَرِّ ُ حَرَّ وَلاَ وَرَسُولھُُ اللهَّ
: التوبة﴾ }صَاغِرُونَ وَھُمْ یَدٍ عَنْ الْجِزْیَةَ یُعْطُواحَتَّىالْكِتَابَ أوُتُواالَّذِینَ مِنَ الْحَقِّ دِینَ یَدِینُونَ 

ھىإنماصاغرون،وھملفظظاھرمنالناسبعضأخذكماللإذلال،لیستأنھانقول{.٢٩
:لأمرین

مغیرینولادینھم،فيمضارینغیرالمسلمینوإمامالمسلم،اكمللحالطاعةإظھار: أولھما
.أمرھافىمرھقینولاالدینیة،ومبادئھملعقائدھم
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٤٣٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

بناءفىبھالیسھموامالیةفرائضمنالمسلمینعليیفرضمامقابلفيتكونأنھا: ثانیھما
تقدمھاالتياتوالخدمالأعداءمنالحدودوحمایةطرقاتمنالمواطنمصالحإن.المجتمع

أنھمریبولاوسواھم،الجزیةدافعيمنغیرھمبھاینتفعكماالمسلمونبھاینتفعالدولة
رعیتھعنومسئوللھمراعوھوإمامھامسؤولیةتحتویقعونالإسلامیةالدولةفيمواطنون

أمیرالأمةفاروقفعلكماحاجاتھموتأمینبحمایتھمیقوموأنعنھمیدافعأنعلیھویقع
.سیأتيكماالیھوديمععنھاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنین

:الذمةلأھلالمسلمینمعاملةفيصور

علىجرتالقاعدةوھذهعلینا،ماوعلیھملنامالھمأن: "الذمةأھلحقوقفيالعامةالقاعدة
" .ابلةوالحنوالشافعیةالمالكیةفقھاءعباراتعلیھاوتدلالحنفیة،فقھاءلسان

معھموالعدلوصلتھمبھموالبرالكتابأھلمعاملةفيالسماحةإلىالإسلامدعوةإن
ورسولھإلایكونلاالذيالولاءعنیختلفولكنھالمسلممنمطلوبشيءإلیھموالإحسان
.المسلمةوللجماعة

ما: "فقالالناسیسألالجزیةأھلمنكبیراً شیخاً -عنھاللهرضي-الخطاببنعمررأى
منالجزیةیأخذوالاأنعمالھإلىكتبثمالجزیة،منكنأخذثمشبیبتكأكلناإنأنصفناك

" .كبیرشیخ

قالالذمةأھلمنرجلاقتلالْمُسلمینمنبِرَجُلعَنھُ اللهرَضِيطَالبابيبنعلىأتى
.بقتلھفأمرالبینةعلیھفقامت

الأموال،تلكلھمیردونكانوالھمذلكتوفیریستطیعونلاأنھمالمسلمونیشعركانوعندما
علىجموعھم،الرومحشدعندماعنھاللهرضيالجراحبنعبیدةأبيمعذلكحدثكما

منلنابلغناقدلأنھأموالكمعلیكمرددناإنما: "إلیھموكتبالإسلامیة،للدولةالشمالیةالحدود
منكمأخذناماعلیكمرددناوقدذلك،علىنقدرلاوإنانمنعكمأنعلینااشترطتموأنكمالجموع

وردوالھمذلكقالوافلما،"علیھماللهنصرناإنوبینكمبینناكتبناوماالشرط،علىونحن
ردواماھمكانوافلوعلیھم،ونصركمعلینااللهردكم: "قالوامنھمجُبیتالتيأموالھمعلیھم
". شیئاً یدعوالاحتىلنابقيشيءكلاوأخذوشیئاً علینا

رضيعفانبنعثمانالمؤمنینأمیرعصرفيالمالیةالأعباءفيیشاركونالذمةأھلكان
للغایة،دقیقةشروطوفقالحاجةعندعلیھمالماليوالتوظیفالجزیة،بدفعوذلكعنھالله
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٤٣٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

قبلمنالمالیةالمشاركةلمبدأعائدٌ الذمةأھلعلىنقصانھأوالدفعزیادةفيالمیزانأنحیث
عامةالذمةأھلمعاملةوحسنالأعباءتوزیعفيالإسلامعدالةوفقالإسلامیةالدولةمواطني

اللهلعلالدینفيویفقھھیعلمھبأنبأسفلاالقرآنعلمني: للمسلمالذميأوالحربيقالوإذا
{.٦٧: المائدة﴾ }رَبِّكَ مِنْ إلَیْكَ أنُْزِلَ مَابَلِّغْ : ﴿تعالىقالفقد،قلبھیقلب

الصلحأھل-ثانیاً 

یؤدونھبخراجأیدیھمفيتقرّ أنعلىصلحاً علیھایستولىالتيالأرضأھلھم: الصلحوأھل
.عنھمالخراجسقطأسلموافإذاعنھا،

:الصلحأھلإنصافصورومن

الأرضبیعولھم.كنائسھمداخلهونحووالناقوسالخمرإظھارمنالصلحأھلیمنعلا
لأحدولیسأملاكھم،منشیئاً یؤخذولاأحد،لھمیتعرضلا.رقابھمجزیةتؤخذولاورھنھا،
.إزعاجھم

المستأمنون-ثالثا

ذلكوعلىالمسلمینأحدأوالإمامقبلمنمؤقتأمانعلىالإسلامداردخلمن: المستأمن
.مؤقتوللمستأمنینمؤبدالذمةلأھلالأمانأن: الذمةأھلوبینبینھفالفرق

ینِ فِيیُقَاتِلوُكُمْ لَمْ الَّذِینَ عَنِ اللهُ یَنْھَاكُمُ لا: ﴿تعالىقال وھُمْ أنَْ دِیَارِكُمْ مِنْ یُخْرِجُوكُمْ وَلَمْ الدِّ تَبَرُّ
َ إنَِّ إلَِیْھِمْ وَتُقْسِطُوا .والمستجیرونوالرسلالتجارومنھم{.٨:الممتحنة﴾ }الْمُقْسِطِینَ یُحِبُّ اللهَّ

: لھمالإسلامإنصافومن

" .عاماً أربعینمسیرةمنتوجدریحھاوإنالجنةرائحةیرحلممعاھداً قتلمن: ((وقال

)) .نفسھوتضمنقتلھیحرمالمستأمن: "القیمابنقال

بسوء،لھالتعرضلأحدیجوزولاآمنًاالإسلامدارفیدخلبمقتضاهیعملأنالمستأمنللحربي
بالشروطتمقدالأمانھذاداممابموجبھوالعملالأمان،ھذارعایةالمسلمینكافةعلىویجب

.شرعًاالمعتبرة
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٤٣٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

بعقدمتمسكاً مادامومصالحھشؤونھوسائروعرضھ،ومالھ،نفسھ،فيالعصمةحقلھ
حدیثفيفقال{. ٣٤: الإسراء﴾ }مَسْؤُولاً كَانَ دَ الْعَھْ إنَِّ بِالْعَھْدِ وَأوَْفُوا: ﴿تعالىقالالأمان،

" .بھیعرفالقیامةیوملواءغادرلكل"عنھمااللهرضيعمربناللهعبد

یومبھیعرفلواءالقیامةیوملھینصبللعھودالغادرأنالحدیثھذافيالرسولفبین
الأخلاقوإلىالإسلامإلىیسيءھذافعلھلأنالأشھادرؤوسعلىویفتضحالقیامة،

الدینیةالحریةبحقالمستأمنیتمتع.والخیانةالغدروعدمبالعھدالوفاءمنالعالیةالإسلامیة
: تعالىقالالإسلام،فيالمقررالأصللأنبھ،یدینولمالھالتعرضالمسلمینمنلأحدفلیس

ینِ فِيإكِْرَاهَ لا﴿ داربلدهإلىوالرجوعالإسلامردامنالخروجحقلھ{.٢٥٦: البقرة﴾ }الدِّ
.المواصلاتكوسائلالإسلامیةللدولةالعامةالمرافقبكاملالتمتعحقلھكماالكفر

والكھرباءوالماءالسكنمنلسكانھاالإسلامیةالدولةتوفرھاالتيبالخدماتیتمتعأنفلھ
ومتاجرتھمالحربأھلةمبایعوأما: "رشدابنقالوالمتاجرةوالإیابالذھابلھ.ذلكوغیر

" .جائزفذلكبأمانقدمواإذا

الثالثالمطلب

الإسلامدولةفيالأقلیاتحولوردودشبھات

.الشعائروأداءالعقیدةحریة-أولاً 

.والواجباتبالحقوقالتمتع-ثانیاً 

فيوتشاركناالدینفيتخالفنالأقلیاتاضطھاداً یعرفلمتاریخناأنالزمانذاكرةسجلت
الشریعةرفضإلىالمسلمالمجتمعفيأقلیاتبوجودالتذرعتھافتللمرتابینولیثبتالوطن،

.المسلمیندینعلىالظالموالاعتداء

.الشعائروأداءالعقیدةحریة-أولاً 

حقیقةتشویھعاصرواالذینمنأحدیتصورهلمبماالمسلمینحكمتحتالأقلیاتتمتعتلقد
ذلكفيشأنھمالوطنبناءفيالكاملةللمشاركةالأبوابكافةلھمفتحتلقدفالإسلامي،الحكم
المشروعةحقوقھملكفالةضماناتمنیشترطونمالھمفكانبسواء،سواءالمسلمینشأن

. ومعابدھموأموالھمأنفسھمعلىآمنینفعاشواالناس،منأحدمنبھاالمساسوعدم
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

فتوحتعميأنیمكنوكان: "العربحضارةكتابھفيونلوبجوستافقولالقرضاوي،وینقل
معاملةویسیئواعادة،الفاتحونیقترفھماالمظالممنیقترفواوأنأبصارھمالأولىالعرب

ولكن... العالمفينشرهفيیرغبونكانواالذیندینھماعتناقعلىویكرھوھمالمغلوبین
ندرماالسیاسیةالعبقریةمنعندھمكانالذین-ونالسابقالخلفاءأدركفقدذلك،اجتنبواالعرب
كما-فعاملوا؛قسراً یُفرضممالیستوالدیاناتالنظمأن-الجدیدةالدیاناتدعاةفيوجوده

قوانینھملھمتاركینعظیمبلطفعلیھاستولواقطروكلوأسبانیاومصرسوریةأھل-رأینا
كانوابماقیستماإذاالغالبفيزھیدةجزیةسوىعلیھمفارضینغیرومعتقداتھم،ونظمھم
مثلمتسامحینفاتحینتعرفلمالأممأنفالحقبینھم،الأمنحفظمقابلفيسابقاً یدفعونھ
وعاداتھمالمسلمینأخلاقكتابھفيجوتیھعنأیضاً ونقل" .دینھممثلسمحاً دیناً ولاالعرب

تكنلمالتيالمسامحةفضیلةفيغایةعلىاكانوالعربمنالفاتحینأنثبتولقد: (قولھ
أنالجدیدلدینھتحمسھأطوارأشدفيقطالعربيفكروما. جدیداً دیناً یحملونأناسمنتتوقع
.لدینھمنافساً دیناً بالدماءیطفئ

والواجباتبالحقوقالتمتع-ثانیاً 

منالعھد: طریقینالسنةأھلعندالإمامةلثبوتأنالشرعیةالسیاسةفقھفيمعروفھوما
وأنترشیحمجردمنالعھدفيالصحیحكانوإذا،الأمةمنالاختیارأوالسابق،الإمام

.الإمامةلانعقادمعتبراً شرعیاً طریقاً الأمةاختیارإلاإذاً یبقفلمللأمةالنھائيالاختیار

الإمامةثبوتطریقأنأصحابنامنالأعظمالجمھورقال:  الدینأصولفيالبغداديقال
.الأمةمنالاختیار

التزمحكمأوعھدكلفي: (مصرفيالإنجیلیةالطائفةوكیلشحاتةبرسومالقسیقول
والمسیحیین-المسلمینغیرمنرعایاھمیشملونكانواالإسلاميالدینبمبادئفیھالمسلمون

.والسلاموالأمنالحریةأسباببكل-الخصوصوجھعلى

المنھجذاتالمسلمةالدولةصورةتعطيالإسلام،تاریخإلىواحدةحقیقیةنظرةإن: لأقو
واستیعابكاملة،الحقوقإعطاءحیثمنالمسلمین،وغیرالمسلمینمعالتعاملفيالوسط

التيالتطوعیةالأمورمنلیستالناس،بینالعدلإقامةوأن.المسلمینحمایةتحتمنكل
فیماالإسلامبعقیدةالمساسدون-العقیدةحریةومنحالعدل،فإقامةكم،الحالمزاجتترك

.  المسلمینحكامعاتقعلىالملقاةالواجباتأقدسمنبالحقوق؛والتمتع-المسلمینغیریخص
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٤٣٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الخاتمة
وجمالھاالحیاةروحیرجعأنوضرورةالواقعوعالمالإسلاميالفقھفيالشرعیةالسیاسةعلمبینالممتعةالجولةھذهبعد

أرضفيوالإنصافالعدلنعمةتتذوقلمكثیرةأقواموشقت. مضتأقوامبھنعمتالذيالشریعةمنھجبتطبیق
فيالخاویةظاھرھافياللامعةالغربحضارةبھرتھمقدوالعلماءالباحثینمنكثیرأنوجدتالسماویة،الرسالات
تتلىالتيالرنانةالمصطلحاتفإن.الإسلامورسالةدینھبحبخافققلبلھكانلمنخافیةعادتمالأسبابجوھرھا،

عالمناإقصاءمعذلكمتزامناً الصورة،ظاھرفيالمواطنوحقوقالحریاتعلىوالتباكينھار،لیلشعوبناأسماععلى
.والتشددبالإرھابالإسلامرایةظلفيالكریمالعیشأرادمنووصمالحیاة،فيحقھمزاولةعنالإسلامي

الصواب،جادةعنوالبعدالتطرفسبیلیسلكمنالبغضأشدویبغضینفرالإیمان،حقبدینھیؤمنمسلمكلأنورغم
.بلادنافيالمنبوذةالمقیتةالصفةبھذهالمسلمینأغلبعلىوظلمجوربكلیحكمونالغربلكن

مدىعلىالسماویة،الرسالةبعدالةمحمیاً متجسداً كانفإنھالإسلامي،الفقھفيوجودهعدمرغمالمواطنةومصطلح
.   سامیةبمعانٍ المواطنةحقیقةعرفتشعوباً الإسلامحكمعدیدةقرون

:والمقترحاتالنتائج

يالاجتماعالكیانفيالناسمنغیرھموبینبینھمفیماالمسلمینبینالتعایشیعنيالإسلامیةالشریعةفيالمواطنةمفھوم
أودینیةتعددیةظلفيالدینیةمعتقداتھعلىالمرءیحافظأنفيإشكالیةولاالتباسولاغموضلا.الواحدوالسیاسي

.والأمنالعدلأساسھالتعددھذایجمعالذيالإطاركانطالماغیرھا

.أممھمإلىانتمائھمیلغىلاالإسلامیةالأمةإلىالمسلمینانتماء

بینھمفیماالفوارقجمیعأنوعلىواحدة،أمةمنھمیجعلالذيوھوغیره،لاالمسلمینوحدةؤلفیالذيھوالإسلام
. الشاملةالوحدةھذهنطاقضمنتذوب

عنمسئولونجمیعاً فھم. أشكالھكلفيالمسلمینبینفیماوالتضامنالتكافلمعنىظھورالإسلاميالمجتمعسماتأھم
.التكافلیةالمسؤولیةأساسعلىتقومإنماالإسلامیةالشریعةأحكامعامةوإن. تھموآخردنیاھمشؤونفيبعضھم

ھي،الواحدالوطنأبناءجمیعبینمتساویةوحقوقواجباتمنتتضمنھبماالشریعةقالبفيالمواطنةمفھوموضع
.الواحدالوطنیحتضنھاالتيلمتعددةاالمكوناتبینالعلاقةفيالیومتسودالتيالتوتراتمنالكثیرمنالخلاصخشبة

والمؤامراتالمخططاتكلوتتجاوز،وأوطانھمالمسلمینوحدةتعززالتيوالمبادراتالجھودلكلالیومبحاجةنحن
.وتفتیتناتجزئتنامنالمزیدنحوتسعىالتي

:المقترحاتمن

المسألةھذهحولالقادمةومؤتمراتھمندواتھمتخصیصو،المسألةبھذهالعنایةإلى،والفقھیةالبحثیةالمؤسساتدعوة
.ومستوىصعیدمنأكثرعلىالیومالمسلمینواقعفيتؤثرالتيالحیویةالمسائلمنلأنھا. وأبعادھاجوانبھابكل

ثقافیااطنةالمومفھومإثراءفيسیساھم، المعرفیةومرجعیتھالقانونیةوثروتھالعلمیةبعدتھالإسلاميالفقھانفتاحإن
.المجتمعمكوناتبینتسودالتيوالتوتراتالمآزقالكثیرمنللخروجالمناسبةالنظریةالأرضیةوسیوفر، وقانونیا
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٤٣٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الھوامش
.٢٧صم،١٩٩٧الكویتوالآداب،والفنونللثقافةالوطنيالمجلس،)٨٥(العددالعالمیة،الثقافةمجلة-

.المعانيقاموس:  ینظرالسكانوتركیبوتوزیعحجمدراسةبیھتمإحصائيعلم: دیمغرافیا-

: ت(الإفریقىالرویفعىالأنصاريمنظورابنالدینجمالالفضل،أبوعلى،بنمكرمبنمحمد: العربلسان-
.١٣/٤٥١ھـ،١٤١٤-الثالثة: الطبعةبیروت–صادردار): ھـ٧١١

: : الألكترونيالبریدالأطباءبرجفیصل،الملكشأول: العنواناللهعبدعصام: داعداد،: المواطنةكتاب-
maat_ayman@yahoo.com - info@maat-law.org

-Encyclopedia, Book international nnica. Inc, The New Encyclopedia peered, Britannica,
Vol.20.p140-142

،القاھرة–والأبحاثللدراساتیافامركزالدجاني،صدقياحمد: ةالإسلامیالعربیةالحضارةفيومسیحیونمسلمون-
.٥ص١٩٩٩

-Patrick, john I the concept of citizenship in educational resources information center, Eric
Ed 432532 1999, file: IIA, pp. 8:12 9- op. Cit, p. 23.

.٤٥صالآدابكلیة-المنیاجامعة- العربیةمصرالباقي،عبدابرص. د: وواجباتحقوقالمواطنة-

الآراءمجموعة: وأیدیولوجیَّاتالشیوعي،كالأیدیولوجیاجماعةأولحزبالسیاسیةوالمبادئالعقیدة:أیدیولوجیا-
.المعاصرالعربیةغةللمعجم: ینظر. جماعةأوحزبأوأمّةأوشعببھایؤمنالتيوالفلسفاتوالعقائدوالأفكار

الرسالةھذهقدمتالسنیدياللهعبدبنالعزیزعبدبنفھد): والسنةالكتابضوءفيعقدیةدراسة(الحضاراتحوار-
بكلیةالإسلامیةالثقافةقسم-المعاصرةوالمذاھبالعقیدةتخصصفيالدكتوراهدرجةعلىالحصوللمتطلباتاستكمالاً 
.١/٨٨مطبقاني،صلاحبنمازنالدكتورإشرافسعود،ملكالجامعة- التربیة

.١/٨٦٤بیروت،–الفكردار): ھـ٨٧٣: المتوفى(الدینغرسالظاھري،شاھینبنخلیل: العباراتعلمفيالإشارات-

الغربیةالسینماتأنتجكماالسود،بالعبیدالبرتغالالجنودفعلھماأثبتتمذھلةتقاریربالبرازیلالوطنيالمتحفوفي-
وأثرھاأمریكافيللإسلامالمنتسبةالمعاصرةالفرق: ((ینظر. ھایليألكسالأمریكيللروائي) الجذور(فلمسلسلة
).ھـ١٤٢٦(الریاضالإسلامیة،الثقافةقسمالتربیة،كلیةالسنیدي،فھدماجستیر،رسالة)) العقدي

: الطبعةالقاھرة-بیروت-الشروقدار): ھـ١٣٨٥: ت(الشاربيحسینإبراھیمقطبسید: القرآنظلالفي: ینظر-
.٢/٦٩٧م،١٩٩٢- ھـ١٤١٢-عشرالسابعة

م،١٩٩٠-ه١٤١٠،الأولىالطبعةبیروت–العلمیةالكتبدار: البیھقيالحسینبنأحمدبكرأبو: الإیمانشعب-
..٣٧٢٥،٣/٤٤٤الحدیثرقمزغلولبسیونيالسعیدمحمد: تحقیق
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٤٣٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

سنةت. (الكشافصاحبالمعتزلةكبیر. النحويالمفسرالعلامةالخوارزميالزمخشريعمربنمحمودالقاسمأبو-
.١/١١١النسابینطبقات: ینظرـ)ه٥٣٨

الزمخشريعمربنمحمودالقاسمأبو: التأویلوجوهفيالأقاویلوعیونالتنزیلحقائقعنالكشاف:  ینظر-
.١/٣٣١المھدي،الرزاقعبد: تحقیقبیروت–العربيالتراثإحیاءدار: الخوارزمي

حْمَنِ عَبْدُ القَاسِمِ أبَُو: للجوھريالموطأمسند- دٍ بنِ اللهِ عَبْدِ بنُ الرَّ ،مُحَمَّ : تحقیق) ھـ٣٨١: ت(المالكيالجَوْھَرِيُّ الغَافِقِيُّ
رقمم،١٩٩٧-ه١٤١٧الأولى،: الطبعةبیروتالإسلامي،الغربدار: بُوسریحعليبنطھالصغیر،محمدبنلطفي

.٣١٣،١/٢٨٩الحدیث

.٦/٧٩،م١٩٦٣-ھـ١٣٨٣: الطبعةالقاھرة–العربیةالكتبإحیاءدار: عزتمحمددروزة: الحدیثالتفسیر-

دار): ھـ١٣٩٤: ت(زھرةبأبيالمعروفأحمدبنمصطفىبنأحمدبنمحمد: وسلموآلھعلیھاللهصلىالنبیینخاتم-
.٢/٤٩٩م،٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥: القاھرة- العربيالفكر

.١/٥١العمري،ضیاءأكرم: الدكتورالأستاذالإخباریینوروایاتالمحدثینقواعدبینالنبویةالسیرةمرویات: ینظر-

): ھـ٦٨٣: ت(الحنفيالفضلأبوالدینمجد،البلدحيالموصليمودودبنمحمودبناللهعبد: المختارلتعلیلالاختیار-
.٤/١١٩،م١٩٣٧- ھـ١٣٥٦): وغیرھابیروت،- العلمیةالكتبداروصورتھا(القاھرة-الحلبيمطبعة

شمسالبعليالعزیزعبدبنرضوانبنالكریمعبدبنمحمدبنمحمد: الملوكدولةالحافظالسلوكحسن: ینظر-
.١/١٢٧،الریاض–الوطندار: أحمدالمنعمعبدفؤاد: المحقق)ھـ٧٧٤: ت(الموصليابنالدین،

المحامینلمؤتمرمقدمبحثوالمقارنة،العربیةالدساتیرفيالأساسیةوالحریاتللحقوقالدستوریةالحمایة: ینظر-
.٢٢٩صالأول،الجزءالكویت١٩٨٧إبریل٢١-١٨العرب،

.١٧٧صم١٩٨٥-ھـ١٤٠٦الرسالة،مؤسسة،القطانمناع: ومنھجاً تاریخاً لامالإسفيوالفقھالتشریع: ینظر-

نصھ،وضبطحققھ،) ھـ١٣٨٤: ت(الكاندھلويإسماعیلمحمدبنإلیاسمحمدبنیوسفمحمد: الصحابةحیاة: ینظر-
الأولى،: الطبعةلبنان–بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعةالرسالةمؤسسة: معروفعوّادبشارالدكتور: علیھوعلق

.٢/٣٣٨م،١٩٩٩-ھـ١٤٢٠

التاسعالمجلد–دمشقجامعةمجلة/ العامرصالحبنعثمانالدكتور: المعاصرالغربيالفكرفيالمواطنة: ینظر-
.٢٤٤ص٢٠٠٣-الأولالعدد-عشر

-نصرمدینة- والنشرللترجمةعربیةكلماتالكواكبي،الرحمنعبد: الاستعبادومصارعالاستبدادطبائع: ینظر-
.٢٢صالعربیة،مصر

: ینظر.السقیفةحدیثفيذكرلھسنة،وثلاثینثلاثابنوھوبدرًاشھدالأنصاري،عمروأبایكنى: المنذربنالحباب-
.١/٤٣٦،الغابةأسد،١/٣٩٧منده،لابنالصحابةمعرفة
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

: ت(القرطبيالدینشمسالخزرجيالأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمدمحاللهعبدأبو: القرآنلأحكامالجامع-
م،٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣: الطبعةالسعودیةالعربیةالمملكةالریاض،الكتب،عالمدار: البخاريسمیرھشام: المحقق) ھـ٦٧١

٧/٣٧٥.

الأولىالطبعةالقاھرة،–الدوليمالإعلادار: الصاويصلاحالدكتور: : الخصومودعاوىالشریعةتحكیم: ینظر-
.٣١صم١٩٩٤-ھـ١٤١٤

-ھـ١٤٢٨الأولى: الطبعةالقاھرة–السلامدار: اللطیفعبدمحمدالشافىعبد: الإسلاميوالتاریخالنبویةالسیرة-
.١/٣٥٧م،٢٠٠٨

مؤرخ،أدیبعالملدون،خبابنالمعروفالتونسيالأصلالأشبیليالحضرميمحمدبنمحمدبنالرحمنعبد-
ابنقصیدةوشرحخلدون،ابنتاریخ: مؤلفاتھمنمراراً بالقاھرةالمالكیةقضاءووليھـ٧٣٣سنةولدحكیم،اجتماعي،

. ٥/١٨٩المؤلفینمعجم: ینظر. ھـ٨٠٨سنةبالقاھرةتالأشبیليعبدون

الطبعةالقلمدار–بیروت) ـھ٨٠٨ت(الحضرميخلدونبنمحمدبنالرحمنعبد: خلدونابنمقدمة-
.١/٤،م١٩٨٤- ه١٤٠٤الخامسة،

العلمیةالكتبدار): ھـ٢١١: ت(الصنعانيالیمانيالحمیرينافعبنھمامبنالرزاقعبدبكرأبو: الرزاقعبدتفسیر-
.٢/٣٠٤ھـ،١٤١٩سنةالأولى،: الطبعة. بیروت-العلمیةالكتبدار: عبدهمحمدمحمود. د: وتحقیقدراسة

: ت(النسائيالخراساني،عليبنشعیببنأحمدالرحمنعبدأبو: للنسائيالصغرىالسنن= السننمنالمجتبى-
تعظیمباب١٩٨٦–١٤٠٦الثانیة،: الطبعةحلب–الإسلامیةالمطبوعاتمكتب: غدةأبوالفتاحعبد: تحقیق) ھـ٣٠٣
.٣٩٨٧الحدیثرقمالدم

زینبنعليبنالعارفینتاجبنالرءوفبعبدالمدعومحمدالدینزین: الصغیرالجامعرحبشالتیسیر: ینظر-
- ھـ١٤٠٨الثالثة،: الطبعةالریاض–الشافعيالإماممكتبة): ھـ١٠٣١: ت(القاھريالمناويثمالحداديالعابدین
.٢/٢٩١م،١٩٨٨

: المحقق) ھـ١٩٧: ت(القرشيالمصريمسلمبنوھبنباللهعبدمحمدأبو: وھبلابنالجامعمنالقرآنتفسیر-
.١/٣٣م،٢٠٠٣- ه١٤٢٣الأولى: الطبعةالإسلاميالغربدار: مورانيمیكلوش

حاتم. د: المحقق)ھـ٣٢٨: ت(الأنباريبكرأبوبشار،بنمحمدبنالقاسمبنمحمد: الناسكلماتمعانيفيالزاھر-
بنأحمدبنمحمد: اللغةتھذیب،١/٤٨٠م،١٩٩٢-ھـ١٤١٢الأولى،: الطبعةتبیرو–الرسالةمؤسسة: الضامنصالح

: الطبعةبیروت–العربيالتراثإحیاءدار: مرعبعوضمحمد: المحقق) ھـ٣٧٠: ت(منصورأبوالھروي،الأزھري
.١٤/٢٩٩م،٢٠٠١-ه١٤٢١الأولى،

الأولى،: الطبعةالجوزيابندار): ھـ١٤٢١: ت(لعثیمینامحمدبنصالحبنمحمد: المستقنعزادعلىالممتعالشرح-
.١٠/١٤٤،ھـ١٤٢٨-ه١٤٢٢

الكتبدار): ھـ٥٨٧: ت(الحنفيالكاسانيأحمدبنمسعودبنبكرأبوالدین،علاء: الشرائعترتیبفيالصنائعبدائع-
إدریسبنیونسبنمنصور: الإقناعتنمعنالقناعكشافو،١١١/ ٧م،١٩٨٦-ھـ١٤٠٦الثانیة،: الطبعةالعلمیة
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م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

معرفةإلىالمحتاجمغنيوھلالمصطفىمصیلحيھلال: تحقیق،م١٩٨٠-ه١٤٠٢–بیروت-الفكردار: البھوتي
.٢٤٢/ ٤بیروت- الفكردار: النشردارالشربیني،الخطیبمحمد: المنھاجألفاظمعاني

) ھـ٢١٣: ت(الدینجمالمحمد،أبوالمعافري،الحمیريأیوببنھشامنبالملكعبد: ھشاملابنالنبویةالسیرة-
بمصروأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة: الشلبيالحفیظوعبدالأبیاريوإبراھیمالسقامصطفى: تحقیق
.١/٥٠٣م،١٩٥٥- ھـ١٣٧٥الثانیة،: الطبعة

.٦٥ص،م١٩٩٨،الثانیةالطبعةقطر- الثقافةداریوسفیمإبراھللدكتورالإسلامفيالعامةالنفقات-

.١٢٢صالوسیطالمعجم،١٤٥ص١٤جالعربلسان

العلمیةالمكتبة: الحمیدعبدالدینمحیيمحمد: المحققالحنفي،المیدانيالدمشقيالغنیميالغنيعبد: الكتابشرحاللباب
.٣/٢٠١بیروت،–

.٦٠٦صم،١٩٩٨-ه١٤١٩الطبعةالخیر،دار،الشافعيالحصنيالدینلتقيالاختصار،ةغایحلفيالأخیاركفایة

: المتوفى(زھرةبأبيالمعروفأحمدبنمصطفىبنأحمدبنمحمد: وسلموآلھعلیھاللهصلىالنبیینخاتم-
.٣/٨٢٢ھـ،١٤٢٥: النشرعامالقاھرة–العربيالفكردار): ھـ١٣٩٤

الأحكامو،١٠٥صالغرناطيالكلبيجزيبنأحمدبنمحمد: الفقھیةالقوانین،١١١/ ٦للكاسانيعالصنائبدائع-
الحدیثدار): ھـ٤٥٠: ت(بالماورديالشھیرالبغدادي،البصريحبیببنمحمدبنمحمدبنعليالحسنأبو: السلطانیة

المقدسيالجماعیليقدامةبنمحمدبنأحمدبناللهبدعالدینموفقمحمدأبو: قدامةلابنالمغنيو،٢٤٧صالقاھرة–
.٤٤٥،٥٣٥/ ٨م،١٩٦٨-ھـ١٣٨٨: القاھرةمكتبة): ھـ٦٢٠: ت(المقدسيقدامةبابنالشھیرالحنبلي،الدمشقيثم

،١٥٠ص) م١٩٢٦-ھـ١٣٤٦(الأولىالطبعةالقاھرة،السلفیة،المطبعةإبراھیم،بنیعقوبیوسفأبو: الخراج-
محمد: تحقیق،)ھـ١٣٩٥(الثانیةالطبعةالقاھرة،والنشر،للطباعةالفكردارسلام،بنالقاسمعبیدأبو: الأموال: ینظرو

.١٦٣/ ١ھراسخلیل

الكیلانيحسنمھدي: المحقق) ھـ١٨٩: ت(الشیبانيفرقدبنالحسنبنمحمداللهعبدأبو: المدینةأھلعلىالحجة-
.٤/٣٥٤م،١٩٨٣- ه١٤٠٣الثالثة،: الطبعةبیروت–بالكتعالم: القادري

.١٤٣صم،١٩٨٧- ه١٤٠٧بیروتالمعارفمؤسسةوالبلاذريیحیىبنأحمدالعباسلأبيللبلاذري،البلدانفتوح-

رشيالقأعینبنالحكمعبداللهعبدبنالرحمنعبدالقاسملأبيوأخبارھامصرفتوحفيیُنظرذلكأمثلةفيللتوسع-
.١٩٢صالأولىالطبعةم١٩٩٦ه،١٤١٦-بیروت-الفكردارالمصري،

للإعلاناتالشرقیةالشركة): ھـ٤٨٣: ت(السرخسيالأئمةشمسسھلأبيبنأحمدبنمحمد: الكبیرالسیرشرح-
.١/٢٠٦م،١٩٧١- ه١٣٩٠: الطبعة

: ت(بالماورديالشھیرالبغدادي،البصريحبیبنبمحمدبنمحمدبنعليالحسنأبو: السلطانیةالأحكام: ینظر-
.١/٢١٦،القاھرة-الحدیثدار): ھـ٤٥٠
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الغربدار): ھـ٦٨٤: ت(بالقرافيالشھیرالمالكيالرحمنعبدبنإدریسبنأحمدالدینشھابالعباسأبو: الذخیرة-
.٣/٤٥٨م،١٩٩٤-ه١٤١٥الأولى،: الطبعةبیروت-الإسلامي

.١/٢١٦للماوردي: السلطانیةحكامالأ: ینظر-

.١/١٥٣١: الكبیرالسیرشرح-

.٤٣٢،٤٣٣/ ١٠والمغني،١٠٦/ ٧البدائع-

.جرمبغیرمعاھداً قتلمنإثمبابوالموادعةالجزیةكتاب٢/٢٠٢البخاريأخرجھ-

الكتبدار: سعدالرءوفعبدطھ: وتحقیقدراسةه٧٥١الجوزیةقیمابنبكرأبيبنمحمد: الذمةأھلأحكام: ینظر-
.٢/٧١٣م،٢٠٠٢- ھـ١٤٢٣الثانیةالطبعةلبنان–بیروتالعلمیة

.٨/٣٩٨،قدامةلابنالمغني-

عمرابنلفظأماعنھاللهرضيأنسعنعندهاللفظوھذاالغادرإثمبابوالموادعةالجزیةكتابالبخاريأخرجھ-
الغادرإثمتحریمبابالجھادكتاب٣/١٣٦٠،١٣٦١ومسلم. ٢/٢٠٦لغدرتھینصبلواءغادرلكلفھوعنھمااللهرضي
.لفظھوھذا

: الطبعةالإسلاميالغربدار): ھـ٥٢٠: ت(القرطبيرشدبنأحمدبنمحمدالولیدأبو: الممھداتالمقدمات: ینظر-
.٢/٢٨٩م،١٩٨٨-ھـ١٤٠٨الأولى،

.٤٢صالخصومودعاوىعةالشریتحكیم: ینظر-

الطبعةم١٩٩٣-ه١٤٢٤القاھرة-وھبةمكتبةالقرضاويیوسف: والمغتربینالعلمانیینوشبھاتالإسلاميالحلبیانات-
.٢٤٩-٢٤٨صالثانیة

.٢٥٠ص: الإسلاميالحلبیانات-

بیروت–العلمیةالكتبدار-انیةالثالطبعة)٤٢٩ت(البغداديطاھربنالقاھرعبدمنصورأبو: الدینأصول: ینظر-
.٢٧٩صم١٩٨١-ھـ١٤٠١

٢٦٥الإسلامي صالحلبیانات-
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Abstract:

Jurists did not stand unable to come to grips with modern terminology and concepts, to
provide mature answers on the questions and issues of the day, and what I would like to
search and raising; an important and urgent issue, to crystallize the opinion of Islamic
jurisprudence, which is the subject of citizenship.

The globalization of the concept of citizenship, and effacement cultural differences own, and
blur the identities and peculiarities of Nations because of the conflict, or political differences,
often comes with reverse responses for thisdirection by make it in the depths, and as a result
becomes a threat to the culture of one's threat to religion or to his predecessors, and thus a
threat to the essence of  his identity.

Man is his first mattresses in human history, since he was chosen by his Creator to be the
successor in the land of the creatures all counting and will be, In charge of the earth
development  and entrusted with the responsibilities of the administration of justice, and
security in its parts, approach of systematically succession Lord of the earth development  on
the basis of religious values of human generations are all confirms that the dignity human
inviolable because they gift of God Almighty, and it is the exact standard for the
administration of justice among the people.

I have raised the issue in recent times may be new to our reality but despite its modernity
and the Islamic jurisprudence which derives from the law revealed to govern until God
inherits the earth and them not narrows to such concepts.

Western political systems rely on a specific concept of citizenship, and that the decision in
constitutions, and the documents adopted them, was the incumbent on the Muslim
researcher to delve deeper into the origin and branches of the case and come out a new
concept of origin stems from the law of Islam absorber for course of reality.
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مبدأ المواطنة في السیاسة الشرعیة

ملخص البحث

الرحیمالرحمناللهبسم

لم یقف الفقهاء عاجزین عن أن یستوعبوا المصطلحات الحدیثة ومفاهیمها، لتقدیم إجابات ناضجة 
إثارته؛ موضوعا هاماً وملحاً، لیتبلور الرأي الفقهي حول أسئلة وقضایا العصر، وما أود البحث فیه و 

وإن عولمة مفهوم المواطنة، وإمحاء الفوارق الثقافیة الخاصة، الإسلامي فیه ، وهو موضوع المواطنة .
وطمس الهویات وخصوصیات الأمم بسبب الصراع، أو الاختلافات السیاسیة، كثیراً ما یأتي بردود 

ا وتجذیرها، ونتیجة لذلك یصبح تهدید ثقافة المرء تهدیداَ لدینه أو لأسلافه، عكسیة لهذا الاتجاه بتعمیقه
ومن ثم تهدیداً لجوهر هویته. فالإنسان له المراتب الأولى في تاریخ البشر، منذ أن أختاره خالقه لیكون 

العدل، خلیفة في الأرض من بین الخلائق جمعیها ویكون، مكلفاً بعمارتها ولیسند إلیه مسؤولیات إقامة
والأمن في أرجائها، فمنهج الاستخلاف الرباني لعمارة الأرض على أساس من القیم الدینیة للأجیال 
البشریة كلها یؤكد أن كرامة الإنسان مصونة لأنها هبة االله تعالى، وأنها المعیار الدقیق لإقامة العدل 

على واقعنا لكن وبرغم حداثتها فإن بین الناس.ولقد أثیرت في الفترات الأخیرة مسألة قد تكون جدیدة 
الفقه الإسلامي الذي یستمد من شریعة نزلت لتحكم الأرض حتى یرثها االله ومن علیها لا یضیق بمثل 

هذه المفاهیم 

والأنظمة السیاسیة الغربیة تعتمد على مفهوم للمواطنة محدد، ومقرر ذلك في الدساتیر، والوثائق 
بمفهوم ج ى الباحث المسلم أن یتعمق في أصل وفروع القضیة ویخرالمعتمدة عندهم، فكان لزاماً عل

جدید أصله نابع من شریعة الإسلام مستوعباً لمجریات الواقع. 
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